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ملخص
عرضها على جملة من المعاییر التي تساعد على تنظر الدراسة في مدى علمیة الریاضة وفق مقاربة ابستمولوجیة، حیث تم 

فغموض المفهوم وهلامیة الموضوع بالإضافة لتعدد المناهج یعزز الشك في مدى صحة ادعاء . إثبات هویتها العلمیة
قادنا إلى استخلاص فكرة عن صعوبة الجزم بقرار قطعي نقول یا حول هذه القضایاالعلمیة، لكن النقاش المفتوح ابستمولوج

.أن الریاضة لیست بعلم وأنها أبعد ما تكون من شروط العلمیة-بالأخص–من خلاله 

. منهجعلم الریاضة، علمیة، ابستمولوجیا، موضوع، : تیحالكلمات المفا

Sport sientificity: epistemological questioning

Abstract
The study examines the scientific city of sport according to an epistemological approach,
where it was presented on a set of criteria that could help prove its scientific identity. The
ambiguity of the concept, the subject matter, and the multiplicity of methods reinforce doubts
about the validity of the scientific claim, but the open epistemological discussion on these
issues has led us to draw an idea of the difficulty of asserting a categorical decision, in which
we say, in particular, that sport is not a science and it is far from scientific conditions.

Keywords: Sport science, scientific city, epistemology, subject matter, method.

Scientificité du sport: questionnement épistémologique

Résumé
L'étude examine la scientificité du sport avec une approche épistémologique, on l’a  présentée
sur un ensemble de critères permettant de prouver son identité scientifique. L'ambiguïté du
concept, le sujet et la multiplicité des méthodes renforcent les doutes sur la validité de la
revendication scientifique, mais la discussion épistémologique ouverte sur ces questions nous
a amenés à nous faire une idée de la difficulté d'affirmer que le sport n'est pas une science et
qu’il est loin des conditions scientifiques.

Mots-clés: Science du sport, scientificité, épistémologie, sujet, méthode.
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ةـــــمقدم
فراد والمجتمعات، حیث تأسست الأبعد أن احتلت مكانة في حیاة لقد اخترقت الریاضة المجالات الأكادیمیة

لریاضة، كمیدان علمي قائم بذاته وتحولت إلى مادة بحثیة تنتج معرفة علمیة ذات قیمة نظریة وتطبیقیة في مجال ا
والحقیقة أن ذلك لیس . وتتخطى في بعض الأحیان لتشمل مجالات أخرى كالصحة وعلم النفس والاجتماع

ن العلم والطرح العلمي كسمة غالبة في عصرنا، لن یغفل عن ظاهرة كالریاضة وقد حملت هذا إبالغریب من حیث 
ضفي الظواهر وییحاول الإحاطة بجمیعفالعلم. القدر من التطور والاهتمام من مختلف الشرائح في المجتمع

فمادته لا ... فمیدان العلم غیر محدد"سطوته، ولا تكاد تفلت ظاهرة من علیها شیئا من الشرعیة كحقائق موثوقة
كل مرحلة من مراحل و كل طور من أطوار الحیاة الاجتماعیة، و نهایة لها، كل مجموعة من الظواهر الطبیعیة، 

ولكن هذا الاتساع هو محل (1)ونكما یقرر كارل بیرس" كل ذلك یعتبر مادة للعلم...ثالتطور القدیم أو الحدی
انتقاد، ویقابله البعض بشيء من الریبة تتعلق بمدى قدرة العلم على الإحاطة بكل الظواهر والأخص بالذكر 

ارات والبنى الظواهر اللامادیة وذات التغیر الاعتباطي التي یصعب ضبطها، وكذلك مدى علمیة بعض المس
فهذا الاتساع فتح المجال لنشأة العدید من العلوم والمعارف التي تدعي العلمیة بإعلان تفردها بموضوع . المعرفیة

الفلسفي للخوض في حقیقة للالتفاتكل ذلك صار مدعاة . ثبات بعض الالتزامات المنهجیة في تفسیر ظواهرهإ و 
.مولوجیا جادا للتمییز بین ما هو علم وما هو لا علم أو علم زائفابستیاالعلم والمعرفة العلمیة، وتشكل موضوع

إن إخضاع العلوم للتدقیق الابستمولوجي یكون في نفس الوقت بنظرة أفقیة من خارج العلم وأخرى في العمق 
من داخله، حیث یوضع في مقابل غیره من العلوم بعرضه على جملة من المعاییر تتحدد من خلالها هویته 

فیة، فوضع حدود للعلم هو في إحدى مراحله إخراجه من دائرة المعرفة العامیة وقطع كل صلة له بأنماط المعر 
التفكیر الساذجة الهلامیة التي لا یمكن الجزم بصدقیتها وثباتها، وفي مراحل متقدمة هو تمایزه عن العلوم التي 

فالعلم كما یذكر السید شعبان . م مطلقلكن ذلك قد لا یكون بشكل دائ. یشترك أو یختلف عنها في الموضوع
وعندما یكون قد حدد بوضوح هذه الحدود فإنه یكون قد تجاوزها، . هو الذي یضع حدوده الخاصة"...حسن 

نستخلص مما سبق أن مفهوم الحدود الابستمولوجیة بالنسبة للمعرفة العلمیة لیست إلا تواقفاً لحظیاً لهذه المعرفة 
مة للتعبیر عن هذا هي القول ءَ ملاصورة موضوعیة هذه الحدود ولذلك فإن الصیغة الأكثر وأنه لا یمكن أن نرسم ب

. (2)"بأن الحدود بالنسبة للعلم تعني برنامج عمل أكثر مما تعني عوائق مطلقة
ویستقل العلم بموضوع ومناهج بحث وینتهي إلى نظریات مفسرة لظواهر مرتبطة بالموضوع عینه، حیث یشكل 

ئرة الاهتمام التي تتركز فیها مادته البحثیة ویستمد العلم منها عادة تسمیته كالنفس لعلم النفس، الموضوع دا
وكلما كان الموضوع أوضح كان العلم أكثر . والمجتمع لعلم الاجتماع، والسیاسة لعلم السیاسة وغیرها من العلوم

ضمن موضوعیة المسار العلمي في بالإضافة لتوفر منهج أو مجموعة من المناهج ت. نضجا وأقرب للعلمیة
الوصول إلى نتائج ونظریات یمكن الاعتداد بها لتشكیل بنیة معرفیة للعلم ذاته وكذلك إضافة لبنة في بناء المعرفة 

وبالإمكان ملاحظة امتداد المواضیع العلمیة، فكل الظواهر التي یدرك الإنسان وجودها . نسانیة ككلالإالعلمیة 
لى النظر في مدى إحیاته هي محل تفكیر بالنسبة له في ماهیتها أولا لینتقل في مقام آخر ویقف على آثارها في 

لذلك كل موضوع . قدرته على التحكم فیها من خلال الكشف عن القوانین التي تخضع لها والتصرف فیها فیما بعد
سان فهم العالم الذي یحیط یقابله علم یختص به ویأخذ على عاتقه حل المشكلات التي یطرحها لیتسنى بذلك للإن
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ولیس ذلك إلا حالة اختزالیة، فیمكن أن تشترك عدة علوم في موضوع . به ویقترب أكثر من تحقیق غایته الوجودیة
.  واحد، كما یمكن لعلم أن یتناول عدة مواضیع كمادة علمیة مجملة

وجودیة التي لا یمكن معها غض وتأتي الریاضة بعد كل ذلك لتبرز كظاهرة قائمة بذاتها تحمل كل الصفات ال
الطرف عن حاجة التناول العلمي لها، وهذا ما هو حاصل بالفعل، إذْ تشكل الریاضة في الوقت الحالي مادة 
معرفیة أكادیمیة تُدرَّس في الجامعات بتشعبات وتخصصات متعددة، كما أنها موضوع بحثي علمي یتصدر عدید 

ر شبه ظهِ والحقیقة أن النظر في علمیة الریاضة یُ . لى مختلف الأصعدةالمخابر البحثیة والإصدارات العلمیة ع
العدید من العلماء یشككون ذلك لم یشفع لها، فثباتات واقعیة، غیر أنإانتكاس وأقرب للجدال في ظل ما تقدم من 

محددا ولا ، فلا هي تقدم مفهومآخرنتاج وجود معرفة علمیة ریاضیة بحتة تبتعد فیها عن أي علمإفي إمكانیة 
فالریاضة تعیش شبه أزمة هویة من حیث . موضوعا مستقلا والأبعد أن تمتلك مناهج تقود مساراتها البحثیة

الریاضة و یاضة التنافسیة، الر ضبابیة المفهوم لتعدد أنماط الممارسة التي تأتي تحت تصنیف الریاضة فنجد 
ها من الأنماط وقد ترتب عن ذلك هلامیة في الموضوع، التربیة البدنیة، إلى غیر و الریاضة الترفیهیة، و الصحیة، 

فلم یتمكن المختصون إلى الآن من تحدید مضبوط لما یدرسه هذا العلم فتشتت الرؤى بین علم الممارسة الحركیة 
Praxeologyأو علم الحركةKinesiology أو علم حركة الانسانKinanthropology . بینما یرى البعض

الآخر بأن الریاضة
وبین هذا وذاك تقُدَّم الریاضة من أطراف أخرى على أنها لیست علم الریاضة . الأخرى، كالطب وعلوم المهندس

مرتبط بالفرد multi-disciplinary fieldوإنما علوم الریاضة على أساس أنها میدان متعدد التخصصات 
الممارس لأنشطة بدنیة في سیاق اجتماعي محدد من كون الفرد عبارة عن وحدة بیولوجیة نفسیة اجتماعیة یشكل 

.كل جزء منها عاملا مؤثرا في طبیعة نشاطه
لكن النظرة الابستیمولوجیة كما تعسفت مع المعرفة الإنسانیة بشكل عام والریاضة بشكل خاص، قدمت في 

فطبیعة . س الوقت بعض المنافذ التي یمكن أن تتسلل منها الریاضة وتستقیم كعلم یحظى بالاعتراف والتقدیرنف
الریاضة ساهمت بشكل كبیر في ذلك كما أن تغیر النظرة تجاه السلطة العلمویة وتعرضها للانتقاد قدمت الدعامة 

من وضوح أنطولوجي، إلا أنها ابستیمولوجیا لا على قدر ما تمثل الریاضةرغم ذلك، . والسند لبلوغ هذه المدارك
ثبات علمیتها، وتبقى العدید من التساؤلات معلقة ومتجددة حتى یتم ضبط ماهیة إتزال تشكل محور نقاش حول 

هذا العلم وتحدید معالمه الكبرى حتى وإن كان في جوهره متعدد الأوجه والتعقیدات، فلا مناص من إعادة طرح 
بنیة معرفیة متكاملة بمناهج علمیة يلابستیمولوجیة لتساعد في إرساء كیان معرفي واضح ذهذه الانشغالات ا

.  موثوقة وموضوعیة یمكن بلوغ البناء النظري من خلالها
:علمیة الریاضة والبحث عن هـویة معرفیة-1

یرًا بذاكرته، ولا یلتفت أنه لا یُعنَى كث،إن العلم لا یفكر في ذاته، ویمكن أن نضیف إلى هذا: ""هیدجر"یقول 
إلى ماضیه، فدیدن العلم في أن یصحح ذاته ویجدد نفسه ویتجاوز الوضع القائم، ناهیك عن الماضي، إنه یشحذ 
فعالیاته المنطلقة بصمیم الخصائص المنطقیة صوب الاختباریة والتكذیب والتصویب، صوب مزید من التقدم 

العلمیة هو حكم فلسفي صادر بتفكیر خارج العلم لمنحه هویة فوصف . (3)"والكشف، أي صوب المستقبل دومًا
معرفیة تشیر الى ماهیته وموضوعه وكذلك نظریاته ومدى صدقها وتحققها، وتصطدم الریاضة بهكذا تفكیر وهي 

جزءًا من أزمة هویة "على ذلك واستطرد مؤكدا على أن " براخت"لا تزال على مسار التشكل العلمي، وقد وقف 
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یأتي من هنا، الرغبة في أن یصبح علمًا، ومن اكتشاف أنه یعتمد على التخصصات العلمیة الأخرى الریاضة 
كانت الاختلافات والتوترات لطالما علاوة على ذلك، . (4)"من قبل التخصصات الأخرى"مستعمرة "فالتربیة البدنیة 
ة التربیة البدنیمناهج و وعموضعامًا حول أغراض وأهداف و 150یة قائمة لأكثر من عالموالمناقشات ال

التشكیك في علمیتها من حیث عدم تثبیت هویة معرفیة واضحة تمیزها والنتیجة في الغالب .(5)والریاضة
وهذا راجع بالأساس لغموض المفهوم وهلامیة الموضوع بالإضافة لمشكلة انتساب . ابستمولوجیا عن باقي العلوم

.رىمرتبطة بعلوم أخعموماالنظریات التي هي 
:مشكلة المفهوم1-1

الذي ظهر في اللغة الفرنسیة ویعني مختلف «desport»بعیدا عن اتیمولوجیا المصطلح التي تعود به الى
وتشیر الى الألعاب التي تمنح «to sport»الوسائل التي تمكن من قضاء وقت ممتع ثم في اللغة الانجلیزیة

التعریف الدقیق للریاضة أمر مستحیل بسبب التنوع بأن "روثیج"یذكر أما في اللغة الألمانیة فالمتعة والترفیه، 
وكل ما یُفهم تحت مصطلح الریاضة یتم تحدیده من خلال التحلیلات . في اللغة العامیةخاصة الكبیر في المعنى 

والاقتصادیة وتطور ونقل الروابط تاریخیاً بالبنى الاجتماعیة. العلمیة لحدودها بدرجة أكثر من الاستخدام الیومي
. (6)والقضائیةوالسیاسیة 

ما عرفه المصطلح من تطور المعنى والتناول العلمي، فإن الریاضة كعلم تواجه مشكلة ضبط المفهوم مع و 
یعتمد على حقیقة أن ریاضة يواقعبالنظر لوجود أنماط متعددة للممارسة الریاضیة، فغموض المصطلح له أساس 

نظرًا لأن الأشكال المختلفة الموجودة تكشف . مامًا ویمكن ممارستها بطرق متعددةالیوم تظهر بأشكال مختلفة ت
أیضًا عن بعض المیزات المشتركة، وهذا یدعو إلى اعتماد مفاهیم مختلفة للریاضة مفترضة لقبول هذا التواجد 

للریاضة، بینما یرى ، وتمثل هذه النماذج تجلي الفردانیة في تبني مفهوم تقلیدي هاالمشترك لنماذج مختلفة من
الریاضة : أن التطور المستقبلي سیظهر میدان القوة بین ثلاثة أقطاب والتي یمكن توصیفها بمصطلحات" هاینمان"

وهو نفس المنحى الذي انتهجه المجلس الأوروبي. (7)الریاضة التنافسیة التجاریة والریاضة الأداتیةو الترفیهیة، 
Council of Europe (COE, 2001)كل أشكال النشاط "فهم الریاضة والذي یرى بأنه یجب اعتبار ریاضة في

ظهار أو تطویر اللیاقة البدنیة والسلامة العقلیة، إلى إالبدني التي، من خلال مشاركة عرضیة أو منظمة، تهدف 
ویظهر من هذا التعریف. (8)"لتشكیل علاقات اجتماعیة أو الحصول على نتائج من المنافسة في أي مستوى

شمول المعنى بالإشارة للنشاط البدني وما یتضمنه من عموم الممارسات البدنیة، وكذلك بعض التخصیص الذي 
. حمله مفهوم المنافسة نظامیة كانت أم عرضیة

قد تغیر تاریخیًا، ولكنه یستخدم الآن لوصف تلك الأنشطة " الریاضة"إلى أن تعریف " K.Shillinh"ویشیر 
في سیاق حصر المفهوم " كریتشمار"ویصب تعریف . (9)سباقًا تنافسیًا بین الفرق أو الأفرادوالألعاب التي أصبحت 

دراسة الحركة البشریة والنشاط البدني بكل : "هوفي الجامعات الأنجلو أمریكیة”kinesiology“ "علم الحركةف
لى البنیة المشتركة إالنظركما رأینا،،الوصول الى تعریف دقیق قد یستلزمو . (10)"اأشكاله ومظاهره تقریبً 

شق منهاوتتجه في ،نشطة المختلفة وحصر معنى الریاضة من بینهاواستخلاص الاختلافات التي قد تمیز بین الأ
لُ ویُ . (11)"العب"هالى اعتبار إ بأن الریاضة هي في المقام الأول امتداد للعب وتستمد في ذلك مؤكدا "شمیتز"فصِّ

وحسبه لا توجد علاقة منطقیة . ر اللعب في الریاضة هو المسؤول عن تحققها الكاملوعنص. منه قیمها المركزیة
نطولوجیة، إن تعلیق المألوف هو العنصر الحاسم في الحفاظ على الریاضة أبینهما ولا حتى علاقة وجودیة 
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الریاضة شرطا آخر لیمیز"سوتز"یضع .(12)لذلك هذا العنصر شرط ضروري للریاضةكممارسة إنسانیة شرعیة
لعبة ذات فالریاضةorganisationعن اللعب وهو الاستقرار المؤسسي بمعنى الحصول على الاعتراف كتنظیم

.(13)قواعد تتضمن مهارة استخدام الجسم قد حققت الاستقرار المؤسسي
بعض المحاولات من تحدید السیاق الاجتماعي للممارسة الریاضیة وفصلها عن باقي الممارسات تنطلق

هي نشاط ترفیهي حیث یغلب الجهد " ""Magnaneالاجتماعیة التي تقترب من نفس المعنى، فالریاضة بالنسبة لـ
البدني، مشارك في نفس الوقت اللعب والعمل، یمارس بشكل تنافسي، یتضمن قوانین وهیئات خاصة ویمكن أن 

وضعیة حركیة "نسبة له اللعب الریاضي فبال" Parlebas"وفي نفس الاتجاه یذهب. (14)"یتحول إلى نشاط مهني
ویحدد أربعة معاییر موضوعیة ومهمة " للمواجهة المقننة، والتي تسمى لعبة أو ریاضة من قبل الهیئات الاجتماعیة

وبشيء من .(15)لتعریف الریاضة، فالریاضة هي ذات طبیعة حركیة، مقننة، تثیر التنافس وتتمظهر مؤسساتیا
الروح الریاضیة هي الوسیلة بین الجدیة المفرطة، التي تسيء فهم أهمیة روح اللعب، "أن" فریزل"التدقیق یرى 

والشعور المفرط بالمرح، والذي یمكن تسمیته بالغباء والذي یسيء فهم أهمیة الفوز والإنجاز عندما یكون اللعب 
.(16)"لریاضة الجیدة هي الریاضة الجادة وغیر الجادةفا. تنافسیًا

كل محاولات ضبط تعریف للریاضة فحسبه لا التقلیص ولا التمدید لمعنى الریاضة یجعلها " McBrid"ینتقد
أكثر وضوحا، وهو ما یعني أن حدودها لیست واضحة المعالم مما یجعل محاولة تحدید مفهوم مركز تنتهي إلى 

یعزز ذلك . (17)الآخرالفشل، فقد اكتسب العدید من المعاني والاستعمالات، البعض منها لا علاقة له ببعضها 
من الممكن أن نورد عدید الرؤى حول ماهیة الریاضة لتوضیح مدى التفاوت وعدم الضبط في الاعتقاد لدینا أنه 

أنه حتى أولئك الذین یعتقدون " برینكلي"وضع تعریف دقیق للریاضة لكن سنصل إلى خلاصة مفادها كما أوضح 
على سبیل المثال، تكشف الإجابات عن مسألة ما إذا كانت الریاضة .أنهم یعرفون ما هي الریاضة لا یعرفون حقًا

أن الریاضة في الاستخدام اللغوي الیومي لا ینظر إلیها إلا كما تظهر كأشكال وقواعد، " ریاضة"الاحترافیة هي 
ید إلى ظاهرة شدیدة التعق" الریاضة"یشیر مصطلح . العمل ووقت الفراغ مثلاcontinumولكن لیس على متصل 

وإیلاء " الریاضة"عقید التعریف الصحیح لمصطلح إن ت. (18)ومتعددة الأوجه تخضع إلى حد كبیر للتغییر التاریخي
أشارا إلى أن محاولة إدخال تعریف شامل لمصطلح ذین لالD Koukli ،E Danninhرؤى ومقارباتالاهتمام لـ

لتعریف الوحید لمثل هذه المؤسسة فافي رأیهما، . يالذي یمكن تفعیله في أي بیئة ثقافیة ثبت أنه وهم" الریاضة"
.(19)"الدین"یمكن مقارنته فقط بمفهوم 

حیث یتجلى مما سبق أن تعریف الریاضة ینتقل بین یعتبر مقدمة للنظر في علمیة الریاضة، كل ذلكو 
یمكننا القول بأن لكن مع ذلك. نطاقات انطلولوجیة وأمبریقیة متداخلة یصعب معها التأشیر على ماهیة الریاضة

تسببت في التشكیك الابستمولوجي على الرغم من أن الفهم العام یستطیع بكل الحاجة لوضع التعریف الدال 
سهولة تحدید ما هو ریاضة، لذلك اعتقد بأن المسار العلمي الذي تنتهجه علوم الریاضة یغنیها عن التعریف 

التي تقفز الى الذهن عندما نذكر أن هذا الحدث وهذه بذاتها وأنه یجب إعطاء هذا المفهوم نفس الدلالات
راتلأداء مهاحركیاكل ممارسة یتم من خلالها توظیف الجسمالریاضة هي وتصبح .الممارسة هي ریاضة

.فردیا أو جماعیا لأغراض تنافسیة أو ترفیهیة أو تربویةونفسیة وعقلیة یةبدن
مراجعة موضوع علم و حیث یفتح المجال للعودة خطوات أخرى ،اقطعیالعلمیةلكن هذا التبسیط لا یحل مشكلة

رغمنقطة الصفرعیدنا الى هلامیا متمددا لا یسعه مجال بعینه، مما یهو الآخر الریاضة بحد ذاته، والذي یبدو 
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قول بأن الریاضة هي مادة علمیة على الرغم من التقدم الذي تحرزه في عصرنا على مستوى الدقة حولوكناشك
.بحاث والحضور الأكادیميالأ
:مشكلة الموضوع1-2

لا توجد . لا توجد ریاضة ككائن بحد ذاتهقد بالإجابة على سؤال ما هي الریاضة؟ یمكننا من أن ندرك أنه 
" یمارس"أو " یلعب"فهي ظاهرة ترتبط دائمًا بشخص . ، كأي شيء مادي)من تلقاء نفسها(الریاضة بنفسها 

مما یجعل منها مفهوما یتمحور حول أنشطة . طبیعة ممارستها وإعطائها معنى لذاتهالریاضة ویمكنه أن یحدد 
الإنسان یلعب ویقوم بالریاضة، : مرتبطة بالفرد"فالریاضة . بدنیة معینة في سیاق اجتماعي محدد وأهداف متباینة

ة لنا فقط ولیس الریاضة لها معنى بالنسب. یفهم الریاضة ویلقي أحكاما على الریاضةو یشاهد الریاضة، و 
هذه الصعوبة في تحدید مفهوم الریاضة لها انعكاس مباشر على تحدید الموضوع في علم الریاضة، . (20)"لذاتها

لى معناها الجوهري لترسیم حدودها من بین باقي العلوم إن تعریف علم الریاضة یجب أن یستند إمن حیث 
أصدر العدید من ولقد . كن یبدو أن ذلك من الصعوبة بمكانالأخرى التي قد تشترك معها في الاهتمام بالظاهرة، ل

سببًا لتشتت أو حتى انفجاروكان ذلك . مراقبة إشكالیة تنوع مواضیعهاذلك أعمالا فلسفیة لمحاولة فيالباحثین 
ة ولیست كلها كما سنرى مع دعا(وانتهت العدید منها . مفاهیمي ومعرفي حول بؤرة الاهتمام أو مادة علم الریاضة

مسألة إعادة تركیزها على موضوع موحد مشترك قادر على إضفاء خصوصیة قویة وهویة إلى) التعددیة
القادرة على توحید المجال تختلف من مواضیعالالمشكلة لم تحل نهائیا، فقد اتضح بأن ومع ذلك، فإن. واستقلالیة

.ضوعحسب نظرة كل منهم وهو ما صعب مجددا مهمة تحدید المو مؤلف إلى آخر
التي یمكنهم من ، وهي المقاربة لمفهوم الریاضةحادیة الاختزالیة النظرة الأالعدید من التعاریف والرؤىتبنى تو 

یحدد بعد ذلك مجال ه وباقي المواضیع الذيإبراز التمییز بین موضوع، و لوضع معرفي للعلمـتمهید خلالها ال
هي تخصص علمي یتعامل مع ة والریاضیة التربیة البدنیأننا نستشعر أن Rodríguez.Pیعتقدو . البحث المناسب

علم الریاضة أن من "سكوت كریتشمار"فس ما جاء به وهو ن. (21)تعلیميمجال دراسة الحركة البشریة كعامل 
والملاحظ أنها عوض أن . (22)"دراسة الحركة البشریة والنشاط البدني افتراضیا بجمیع أشكاله ومظاهره: "هو

مَیَّعَتْ بهذا المعنى و . ما هو نشاط بدني بشري دون تحدید سیاقه ولا أغراضهفتحت المجال لكل تضیق المفهوم 
فهو بذلك یقود . یة مثلا وهي أبعد ما تكون من معنى الریاضةحرفالمفهوم ولا یمكن من خلاله استبعاد الأنشطة ال

ة ملازمة للإنسان في الكثیر من إلى علم یبحث في كل شيء على اعتبار أن الحركة والسكون هي طبیعة بشری
مما یجعل من هذا العلم علما مشتتا لا یمكن . أنشطته الیومیة التي تأتي ضمن سیاقات مختلفة وبأغراض متباینة

. تركیز نظریاته ومناهجه وكذلك توصیف نتائجه علمیا
الذي یرى Parlebasلـبالنسبةف،أمام تحدید موضوع علم الریاضةحقیقیالكن هذه الشمولیة لا تمثل عائقا

فیها حتى لا تكاد تظهر ىجعلها خاضعة للفروع العلمیة الأخرى وتتماهتعلى العكس تماما بأن تجزئة الریاضة 
معالمها بشكل مستقل، وأنه لتركیز هذا التشتت فإنه یجب تركیز علم الریاضة حول موضوعه الخاص الذي هو 

لتطویر علم جدید و . أو علم الممارسة الحركیةla praxéologieجیاالسلوك الحركي ویصبح العلم هو البراكسیولو 
مختصي تمییز أنفسهم عن التخصصات العلمیة الأخرى، یمكن لب،، ورفض أي تبعیة لعلم آخر)علم الحركة(

یمكنهم تجهیز أنفسهم بهویة كما یقول، و ،تطویر متن معرفي أصلي لیس تكرارًا لما یفعله الآخرونعلم الریاضة
مثل هذه الوحدة والتجانس بدءًا من . فسیفساء من التخصصات المتنوعةبهذه الویة، والتغلب على انهیار المعرفة ق
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وفي .(23)كنظام علمي في حد ذاتهعلم الریاضةموضوعها ستجعل من الممكن إضفاء الشرعیة والاعتراف ب
" جونسون"وكما یقول ي تعابیر جسدیة، على اعتبار أن الریاضة ه" الجسد"المقابل یختزلها البعض في موضوع 

"Gleyse"لدىاهو ما بدو . (24)الأجسام المتحركة تتمتع بقدرة غیر عادیة على إحداث معنى في النشاط البدني
أن الموضوع الوحید الذي یمكن أن یوحد شتات علم الریاضة هو موضوع الجسد، وأنه الوحید القادر على تركیز 

النشاطات إستراتیجیة حجة متجانسة بدءًا من ملاحظة اعتماد" Léziart"یطور.(25)ثالأبحاالمقاربات وتوجیه 
إعادة كسابقیهیقترح المؤلفو على العلوم الداعمة على أساس البحث عن الشرعیة الأكادیمیة، البدنیة والریاضیة

أو الجسدیة البشریة بل لم یعد یتعلق بالسلوك الحركي في النهایة الأمر ف. تركیزها على موضوع أصلي وموحد
.des pratiques, des pratiquants et des praticiens((26)(ینهنییتعلق بالممارسات والممارسین والم

طرح بعض المشكلات ا تخلو من القوة، ولكنهتعرّف العلم من خلال موضوعه المحدد، لا تي تهذه المقاربة، ال
خارج الریاضة وحتى ، یغطي في الواقع عدة معانٍ العلموحدالسلوك الحركي الذي من المفترض أن یف. المهمة

بین اشترك، عندما نستخدم تعبیر ولا یمكننا الوقوف حقیقة على المحك الملا علاقة لها ببعضها البعضداخلها 
في السیاقات طقوس الجسدیة ممارسة ال، أو الحركات الأكروباتیةدراسة الحركة الفنیة لمسافة مائة متر، وتحلیل 

إذْ تشترك العدید ،وكذلك الحال بالنسبة للجسد الذي یعتبر في حد ذاته شاملا وغیر محدد. الاجتماعیة والثقافیة
من التخصصات في هذا الموضوع، كما أنه یطرح المشكلة بشكل مغایر تتعلق بالتقابل بین الجسد والذهن أو 

أیضا جهد وأداء نفسي وعقلي یؤثر علیها بنفس درجة لكنها ابدنیاالعقل في الریاضة، فالریاضة وإن كانت تمظْهُر 
ذلك لا یمكن الفصل في ل. الجهد البدني لذا فهذا الحصر هو في الحقیقة إخراج للریاضة من حقیقتها الجوهریة

موضوع الریاضة واختزاله في الحركة أو حتى في موضوع الجسد في ظل ما یثبته الواقع من تمظهر الریاضة في 
من السلوك البشري كالاتصال والتفاعل والمؤثرات النفسیة والاجتماعیة وكلها مجتمعة تعطي أنماط مختلفة 

المظهر العام للریاضة، المظهر الحیوي الذي یعطي الریاضة معانیها لدى الممارس والمشاهد فهي لیست مجرد 
ها العدید من الفاعلین وأغراض محددة یشترك في فهمأداء حركي معزول أو عفوي إنما یأتي ضمن سیاق وبمعانٍ 

ویستند الى منهجیة معینة" أحادیة نظریة"ثم من المفترض أن ینتج هذا الموضوع . المباشرین وغیر المباشرین
لریاضة وتنوع الحالیة ل" التعددیة النظریة"لكننا لا نرى كیف یمكن لمثل هذه الأحادیة أن تتجاوز ،خاصة

. البحثیة المیدانیةالمشكلات 
لأن الریاضة . عن كونه الإنسان في حركةدُ عْ لا یَ على غموضه، ،ال علم الریاضة، فإن الموضوعلكن في مج

ومع ذلك . (27)مجرد حركة جسدیةفي تتضمن بطریقة ما الإنسان بكل خصائصه المتنوعة، ولا یمكن اختزالها 
"بوبر"ظیر، وهو بالنسبة لـ فإلى الآن یمكن القول بأن الریاضة لا تملك موضوعا محددا تختص به بالبحث والتن

لیس بالعیب، ویقدم انتقادا لحتمیة ربط أي تخصص علمي بموضوع بعینه، ویشیر إلى أنه من الخطأ التفكیر في 
أن التخصصات العلمیة تتمایز بموضوعها الذي تبحث فیه، فبالنسبة له هذا لا یكون متاحا إلا في المستویات 

الفیزیاء أو البیولوجیا أو لى حد ما لأنه یفترض وجود وحدات كالفلسفة، إاذج القاعدیة، كما أن هذا التفكیر هو س
فنحن لا ندرس المواضیع ولكن ندرس المشكلات والتي قد . وأن لها خاصیة أو جوهرا أو طبیعة معینة وهذا خطأ

عندما یتعلق الأمر بنظریة" Jacqueline Feldman"وتضیف . (28)تتقاطع وتتخطى إلى تخصصات أخرى
ه وتعیین بناؤ یتم " الموضوع العلمي"المعرفة، فإن العقیدة الحالیة تعتبر أن، كما هو الحال بالنسبة لجمیع العلوم، 

. "اموضوعی"بعبارة أخرى، تصوره . حدوده نسبیًا حیث یمكن استخدامه والتعامل معه وإدراكه بطریقة توافقیة
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وع نفسه بقدر ما تهم الطریقة التي ینظر بها الناس إلیه یتضح على الفور أن ما یهم في هذه الحالة لیس الموضو 
. (29)والأغراض والرموز والمعاني المرتبطة به

علم الریاضة یواجه بالفعل مشكلة الموضوع الذي لا یمكن تحدیده بالدقة على الرغم من ذلك، علینا الإقرار بأن 
العلمیة التي تقدمها البحوث في مجال الریاضة، یمكن تجاوز ذلك معرفیا بالنظر للكم والنوعیة الموصوفة، لكن

ك أحد من قبل في شكولم یلا أحد ینفي إمكانیة الطرح العلمي لأي ظاهرة متعلقة بالریاضة والأداء الریاضيف
یعطي صفة یشفع للریاضة ولا لا قد وإن كان هذا . خرىالأالنتائج المحصل علیها على نفس القدر مع العلوم 

ق للریاضة، فالتفسیر العلمي هو استحضار نظریات علوم أخرى في سیاقات مغایرة لیس العلمیة بشكل مطل
بالضرورة أن تكون مفسرة لظاهرة ریاضیة معینة على اعتبار أنها تحدث في سیاق خاص هو المنافسة مثلا، كما 

بة باز وضبطه، وصعو الضبط العلمي قد یفقد الظاهرة جوهرها فكیف یمكن مثلا تقییم الأداء في الجمو أن التنبؤ 
فمن ،المتغیرات البیئیة، بالإضافة لمعضلة التنبؤو المواقف حسب سلوك المنافس أخرى مرتبطة بتغیر الوضعیات و 

كل ذلك هو . ذا كانت النتائج معلومة مسبقاإجهة صعوبة التنبؤ ومن جهة أخرى غیاب أسباب الممارسة التنافسیة 
.لنقص وطعن في علمیة الریاضة كتخصص مستق

:الموضوعيقیاسمشكلة التَّغایُر المنهجي وال1-3
، فإن استقلالیة العلم ترجع إلى الدفاع عن عقد منهجي من شأنه أن یسمح بترسیم حدود تدخل "غیوم"ـ وفقا ل

. (30)في هذا الإطار، لا یتم استقلال العلم من خلال قوة نتائجه ولكن بواسطة متانة منهجه. العلم، مجال استقلاله
ما یدفعنا إلى القول بأنه من الضروري أن تثبت الریاضة تفردها بمنهج یضمن سیرورة البحوث العمیة ودقة 
نتائجها، فالكشف عن ماهیة الظواهر الریاضیة وبلوغ الثبات النظري هو بالأساس التزام منهجي یضمن الانتقال 

لكن الریاضة وكما سبق الإشارة . والتنبؤالبحثي من الغموض والإستشكال إلى الفهم والتفسیر ومن ثمة الضبط
إلیه تتمیز بشمولیة الموضوع حیث تتوزع العوامل المتحكمة في الظاهرة الریاضیة بین عدید الفروع العلمیة الأخرى 
ما یعني تعدد المسارات البحثیة وبالتالي مقاربات منهجیة متباینة وهذا لحتمیة الصلة بین الموضوع والمنهج، فكل 

حمل من السمات في جوهره ما یمیزه عن غیره ویستلزم تفكیرا منهجیا مغایرا، ولما كانت الریاضة على موضوع ی
.علمیة علم الریاضةنهذا النمط من التشعب فإن جزئیة المنهج تطرح انشغالا حقیقیا للمدافعین ع

بعلوم الریاضة ترتبط مجموعة المشكلات المتعلقة بالعلوم الأساسیة الخاصةأن " K. WilIimczik"ویعتقد 
. بمسألة ما إذا كان من الضروري تطویر منهجیة بحث خاصة بعلوم الریاضة وبناء نظریات خاصة بالریاضة

مجموعة المشكلات المتعلقة بتعقید المشكلات العملیة في الریاضة إلى التساؤل حول كیفیة دراسة هذا تؤديو 
لسؤال المتعلق بضرورة منهجیة بحث معینة یتوافق مع أنه بالنسبة لویرى . التعقید بشكل مناسب فیما یتعلق بالعلوم
تم حسم الجدل حول العمومیة و على الأقل على مستوى منهجیة البحث، . الجدل حول العمومیة مقابل الخصوصیة
.(31)خاصة فیما یتعلق بالبحث في الریاضة التنافسیة. مقابل الخصوصیة لصالح الخصوصیة

الباحثون في علم الریاضة أمام مشكلة منهج، والممارسة البحثیة لم تجد عائقا منهجیفي الحقیقة لم یقف ا
یحول دون الوصول إلى نتائج بحثیة وتحلیلها، صحیح أنه یتم الاستنجاد بمناهج من علوم أخرى لكن هذا لا یعني 

هل الامتثال المنهجي هو میلاد بالضرورة طعنا في علمیة الریاضة ما تَوَفَّرَ الالتزام المنهجي، ومن ناحیة أخرى 
علم بعینه، فالعمل المهني كالحدادة أو الحلاقة أو غیرها إن كان منهجیا هل یمكن أن یرتقي الى أن یوصف 
بالعلمیة كعلم الحدادة أو علم الحلاقة؟ بالطبع لا یمكن ذلك إنما ستبقى مجرد فنون مهنیة قد تستند إلى معارف 
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إلى التأكید على أن السؤال كیف نفكر في الریاضة؟ " Hostaهوستا"هذا ما دفع ولعل. علمیة لكنها لیست بعلم
ربما یكون هو الأهم قبل أن ندخل إلى البحث في الریاضة، ومسألة المقاربة المنهجیة هي مهمة لأن المنهج أو 

برة تحول الحقیقة تقنیة البحث هي في أیامنا لیست فقط وسیلة للبحث في الموضوع لكنه القوة التي بطریقة معت
. (32)التي نحاول البحث فیها

صعوبة تحدیدها یمكننا أن ندرك أنَّ الریاضة لا یمكن قیاسها توبالعودة إلى ماهیة الریاضة والتي تأَكَّد
تجریبیاً أو حسابها ریاضیا فهي بالأساس مرتبطة بالفرد الممارس وكل ما یمثله هذا الفرد هو موضوع یستوجب 

كانت الجوانب البدنیة تخضع لشروط المناهج التجریبیة ویمكن قیاسها، فإننا عند التحول الى الدراسة، فإنْ 
الجوانب الأخرى المتدخلة في الأداء الریاضي نجد أنفسنا أمام تحول في التفكیر والطرح الإشكالي وهو ما یعني 

القیاس الیوم أن إجراءات تهلاحظیمكن موما . مادیةالمناهج أخرى مغایرة والمقصود بالذات هي العوامل غیر 
ن الطلب نُصْرَتَهُ للخصوصیة بتأكید أ" K. WilIimczik"یستدركالعامة لیست صالحة بشكل كافٍ، و اتالاختبار و 

عالم الریاضة عادةً ما یتخذ إجراءات الاختبار من وأن . لا یعني تجاهل المعرفة المنهجیة لعلوم الأم تمامًایها عل
ومع ذلك، لا یمكن إجراء . النفس أو علم الاجتماع أو علم التربیة كنقطة انطلاق لاعتباراتهالمیكانیكا أو علم

البناء النهائي لأدوات القیاس إلا من قبل عالم الریاضة، أو من قبل عالم لدیه معرفة متباینة حول المجال الرسمي 
. (33)كل صحیح الجانب المتعلق بالریاضةبهذه الطریقة فقط یمكن التأكد من أن الاختبارات تقیِّم بش. للریاضة

، فالریاضة في جملتها لا التجریبي بالذاتوبین إمكانیة القیاس من عدمه تبرز مشكلة أخرى مقترنة بالمنهج 
في فئات من المتغیرات المادیة والأرقام كما نفعل مع الأشیاء المادیة عندما نقیسها، أو كما نضع هایمكن وصف

وبالتالي صعوبة . فقط یمكننا قیاس الجسم البشري المادي وحركته. ضیة قوانین الطبیعة المادیةفي المعادلات الریا
ببساطة لاختلاف السیاق واستحالة تقریبا نقل الصورة الفعلیة الاختبار التجریبي وإعادة بناء الواقع مخبریا، وهذا 

ل العلماء الذین لم یقبلوا هذه النقطة بَعْدُ إلى ویمی. عادة إنتاجها كما هي والتحكم فیهاإ ثناء الممارسة و أللحالة 
دراسة موضوع معین أو تمن المجالات الأخرى للدراسة، أو أنه فقط إذا تم" أكثر موضوعیة"بأن العلم الادعاء

عملیة معینة بطریقة علمیة فسیتم التعامل معه بموضوعیة، فالحركات التقنیة التي یؤدیها الریاضي یمكن مثلا 
أن تكشف عن المعاني یس باستطاعتهاقیمة معینة وفق قیاسات بیومیكانیكة محددة لكن هذه القیاسات لعطاؤها إ

كما أن الأداء أو المباراة في شكلها . سقاطات مغایرة في ذهن المتابع أو الممارس نفسهإالجمالیة التي قد تمنحها 
خر لتعذر الاقتراب منها جمیعا الآعلى حساب النهائي هي تدخل عدة عوامل بشكل متزامن لا نعلم أیها أثر بقدر

تكمن في أن و . ذاتهامشاكل في منهجیة البحثعلىأیضًا " K. WilIimczik"لذلك أكد . بالقیاس الموحد
إذا كان . مبحوثینثقل كاهل التالمشكلات العملیة معقدة بشكل عام لدرجة أن عدد وحجم أدوات البحث یمكن أن 

ة العوامل التي تحدد التعلم في نوع من الریاضة مثل التجدیف، فیجب أن یُتوقع من المتعلم مهتمًا بمسألمثلا المرء 
یجب ، ومعهاأو الشخص الخضوع لاختبارات حركیة لقیاس خصائص التحمل والقوة والتنسیق والسرعة والمرونة

لو دققنا أكثر والتفتنا الى ثم . (34)، وما إلى ذلك)مختلفةالهبأبعاد(حول دوافع الأداء، والقلق هإجراء مقابلة مع
لتغذیة الراجعة اصدر متخصصة لتطویر تقنیات ومقاییسةضرور لوقفنا على وطرقها وآلیاتها،تجربة التعلم

.  وفحص مدى تحققها بناءً على الاعتبارات الموقوفة مسبقاالسریعة للمعلومات
فعندما نفكر في الریاضة فنحن نفكر . حددةفكرة حول حركة جسدیة بشریة م/الریاضة على هذا النحو مفهوم

قیاسها تجریبیا وهي تنضوي تحت من المستبعدغراض لكن هذه الأ. غراض خاصةأفي هذه الحركة والتي لها 
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تماما للبحث في الریاضة، فإن الافتراض بأن الریاضة اإذا كان المنهج العلمي موائم. نسانیةالإمیدان البحوث 
لكن الریاضة لیست شیئا . د من تلقاء نفسه ویمكن قیاسه یجب أن یكون صحیحاشيء یوجأي ماديهي شيء 

كما یوضح ففي مجال علوم الریاضة، .خرىالأمادیا ولا یمكن قیاسها أو تجزئتها كما تُجزَّأ الاشیاء المادیة 
"Jernej Pisk "ل خصائصه لأن الریاضة تحتوي بطریقة ما على إنسان بك. الموضوع لیس أقل من إنسان متحرك

لذلك هناك حاجة إلى التعایش بین المقاربات المنهجیة . المتنوعة، فلا یمكن اختزالها في مجرد حركة جسدیة
تجاه الریاضة إلى تصور ثنائي للغایة أو مادي ةالتجریبیةالمنهجیمقاربةیمكن أن یؤدي التركیز على ال. المختلفة

.(35)الفطريوجوده لو للإنسان كشخص، فیها كان لا م. بهذا الشكلللواقع والریاضیین والریاضة 
إن النظر في المنهج بالنسبة للریاضة قد یزیل شیئا من الحرج عن دعاة علمیة الریاضة ویورط أكثر 
خصومهم، فالانتقاد الموجه من حیث غیاب منهج واضح دقیق لتأطیر البحوث في میدان الریاضة والاستناد إلى 

الریاضة من المعرفة العامیة وتبرز الدقة العلمیة بتجاوز التفرد والتوجه نحو التعددیة مناهج العلوم الأخرى تفلت 
لا یمكن نه أخرى فإمن جهة المنهجیة التي تفسر أكثر حقیقة الظاهرة بأبعادها البدنیة والنفسیة والاجتماعیة، و 

سانیة التي لا تفاضل بینها ولكن النظر إلى تعدد المناهج إلا كما ننظر إلى تعدد أدوات البحث في العلوم الإن
لذلك لیس عیبا ابستمولوجیا ألا . تضعها كخیارات أمام تعدد الرؤى والمنطلقات البحثیة وطبیعة الظاهرة المبحوثة

تحوز الریاضة على منهج خاص طالما كانت المنطلقات الفكریة والسیرورة البحثیة أقرب إلى الموضوعیة بغض 
.النظر عن المنهج المتبع

:الملاذات الابستیمولوجیة لعلم الریاضة-2
لها من الابستمولوجیا من أجل لا مناصمشكلة العلمیة بالنسبة للریاضة هي على الأرجح ابستمولوجیة صرفة و 

قد حمل نظرة استعلائیة تسلطیة "scientism" "العلمویة"فراط في العلمیة أو ما یسمى الإوالظاهر أن . حلها
وقبل التساؤل عن الیقین . لزمت المعرفة العلمیة في الریاضة وجعلها تصارع لاكتساب الشرعیةأحدثت عقدة دونیة 

وحقیقته والتحرر من سطوة العلمویة، فتحت الریاضة منافذ ابستیمیة تسللت عبرها وتقدمت خطوات نحو العلمیة 
ن جهة، ونزوعها نحو التقانة والحرفیة بالالتفات إلى ذاتها دون عقدة والنظر في ماهیتها، فكان لطبیعتها التعددیة م

.  من جهة أخرى الفضل الكبیر في تدارك ثغرات الهویة المذكورة آنفاً 
:الطبیعة التعددیة؛ من علم إلى علوم الریاضة2-1

موضوعكأدوات نظریة لتبسیط التعقید المفرط ل) كما جاء فیما سبق(الاختزالیة والاختزال تعتبر المقاربة
على الممارسة العلمیة والعملیة نها تولد عواقب سلبیة ولكنها أكدت في المقابل أ،عموماوالنشاط البدني" الریاضة"

على سبیل المثال، كما . إلى تبسیط المواقف والسمات عند التعامل مع المشاكل المتعلقة بالریاضةفي سعیها 
ب الریاضي، والمیكانیكا الحیویة الط: مجالاتة، تم تقسیم دراسة الریاضة إلى سبع"هربرت هاج"یوضح 

الریاضیة، وعلم النفس الریاضي، وعلم التربیة الریاضیة، وعلم الاجتماع الریاضي، وتاریخ الریاضة، وفلسفة 
وجعل العلوم ) الریاضي(الریاضة، ومع ذلك، فإن هذا التخصص المفرط دمر بشكل تعسفي وحدة وتعقید الواقع 

لعلوم الریاضة واستخدام عواملف والعادات النظریة إلى تبسیط الطبیعة متعددة التمیل هذه المواق. (36)عمیاء عنه
. "علم الریاضة"، ومنها اسم مفرد مشاكلها) وحل(لغة واحدة فقط لشرح 

ا معرفیا صَ من خلال مشكلات الموضوع والمنهج أن علم الریاضة في جوهره یقترب أن یكون مَ قد توضح و 
بمعنى آخر إنه یسیر عكس المسار الأول الذي عبر مناهجها ونظریاتها لتفسیر ظواهره، خرى أیربط الصلة بعلوم 
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یمیل إلى التركیز على مجال فرعي واحد لعلوم الریاضة، مع كون الغالبیة العظمى منه عبارة عن علم وظائف 
موعة من المعرفة یتطلب البحث متعدد التخصصات مج.الأعضاء أو المیكانیكا الحیویة أو علم النفس الریاضي

في أبحاث علوم الریاضة متعددة التخصصات، قد . أو المناهج من أكثر من مجال فرعي واحد لعلوم الریاضة/و
.یشمل ذلك مجموعة من الأشخاص من تخصصات فرعیة مختلفة یعملون على موضوع مشترك في نفس الوقت

ر حیث یلزم تكامل المعلومات من أكثر من یجب أن تكون أقوى بكثیفالعلاقات مع البحث متعدد التخصصات، 
اللعب بأن "Wing"في سیاق آخر، كتب.(37)مجال فرعي واحد لعلوم الریاضة منذ بدایة برنامج بحث معین

والألعاب والریاضة هي فئات جیدة للتداخل وبالتالي ربط التخصصات التي یتم وضعها في جانب أو آخر من 
ومن ثم، فإن المیدان، نظرًا لموضوعه، یمكن أن یدمج العلوم الطبیعیة والعلوم . سانیة والعلومالفجوة بین العلوم الإن

.(38)بالإضافة إلى ذلك، یمكن أن تعمل الریاضة كمختبر اجتماعي للعلوم الاجتماعیة بشكل عام....الاجتماعیة
لى بعض التعقید الذي إرض بالنظر أن هذه التعددیة في الحقیقة هي اتجاه آخر لفهم الظواهر بشكل مستععم

باتریك "العدید من العلوم لتفسیر ظاهرة ما أو بناء نظریة علمیة في مجال معین، فقد دعا إشراكیشوبها ویتم فیها 
الأخذ في إلىنداء إلى مجتمع الفلاسفة العلم في شكل1978عام من خلال نشر نص" Patrick Suppesسوب

أن الوقت قد حان لإدراك أن العلم لا یمكن اختزاله في منهج أو في لغة أو في ح صر و الاعتبار تعدد العلوم،
كما صرحت أیضا . (39)لذلك حان الوقت لإدراك الطبیعة التعددیة للعلوم داخلیا ووظائفهاموضوع واحد،

"Vertinsky" ُة بینهما من خلال قَ لَ تَ خْ فیما یخص العلاقة بین العلوم والعلوم الإنسانیة أنه علینا ترمیم الفجوة الم
وهذا ”intellectual bilingualism“الترویج لما یطلق علیه الفكر ثنائي اللغة بتبني موقف متعدد التخصصات 

یعني أن على الباحثین في أحد التخصصات بذل الجهد لفهم ما یجري على الأقل في مجالات البحث في العلوم 
لمام بكل من الدراسات النوعیة والكمیة ومناهج حتاج الباحثون إلى الإی.التي تشترك معهم في الخلفیة، على الأقل

، "العلم"بدلاً من من الغریب الحدیث عن العلم في صیغة المفرد، أنه "فییرابند"یؤكد ولیس ببعید، .(40)البحث
، كما هي في الواقعوتمثل تعددیة الطبیعةلا تملك بنیة مشتركةبالنسبة له، العلوم تعددیة". العلوم"م استخدیجب ا

الثابت لنظریة ثابتة منهجلهذا السبب، فإن فكرة ال. یُنظر إلیه من وجهات نظر متنوعةالذي وهو موضوع العلم
بالنسبة له، لا یمكن إلا . إنها نتیجة الجهل بالأحداث في المحیط الاجتماعي للفرد. للعقلانیة هي فكرة ساذجة

ل .(41)الاستبداد المتأصل في العلم الحدیث وفلسفتههزمتفي العلم أن ةالتعددیمقاربة لل " إدغار موران"وقد أصَّ
. لها تأسیس علم جدید على أساس التكاملارئیسیانظریا لطریقة التفكیر هذه بتقدیم نظریة التعقید التي تضع هدف

بدلاً من ذلك، یجب حیث تؤكد هذه على حقیقة أن مواضیع دراستنا لا یمكن أخذها بمعزل عن الأنظمة المغلقة،
بأنه " تون یورج"تماشیاً مع هذه الفكرة، یجادل . (42)أن یُنظر إلیهم على أنهم متشابكون بشكل جذري مع بیئتهم

.(43)أهداف دراستنا لإدراك الصورة الكاملة" تعقید"یتعین علینا 
بل یرى . الواقعي لهذه التعددیةدیوقد تلقفه المختصون في علم الریاضة وكان المنفذ لإبراز علمیتها فهي التجس

مجموعة من الأشیاء "على أنها "هاجیس"كما قال أن تنظر علوم الریاضة إلى الریاضة البعض أنه من الواجب 
اعتبار هاعند القیام بذلك، یجب علی. من خلال التحقیق فیها كموضوعات معقدة. سیاقلها ) القضایا والمشاكل(

والسمات الریاضیة على أنها الغرض العلمي من أجل فهم ما یكمن تحته، وإنشاء الاختلافات والتنوع والخصائص 
في . (44)مختزل له/حس بمبادئه التولیدیة، والبحث عن بنیته العمیقة، وتجنب ارتكاب خطأ القیام بتحلیل اختزالي

لضوء على أهمیة الحاجة إلى مزید من البحوث متعددة التخصصات وسلط اأیضًا" إلیوت"الآونة الأخیرة، أید



2021ديسمبر-02عدد–72المجلد  مجلة التواصل

435

نادرًا ما یكون سؤالاً معقدًا تتم الإجابة علیه من خلال بحث قائم على تخصص " :توحید علماء الریاضة بالقول
ومن ثم، یجب أن یتحد عالم المیكانیكا الحیویة مع اختصاصي فسیولوجیا التمرین والكیمیاء الحیویة . علمي واحد

.(45)"لحركي لتصمیم بحث مناسبوعالم النفس الریاضي وأخصائي التطویر ا
أنه تم إنشاء العدید من الصوامع داخل العلوم الریاضیة من أجل دراسة ،Kretchmarكرتشماركما یلاحظ
كل صومعة لدیها حق الوصول إلى جزء من الواقع وتوظف طرق بحث ممیزة لقیاس وفهم .هذه الظواهر

والغرض هو التداخل الذي .(46)صبح أرق وأكثر نفاذیةویدافع عن أن جدران الصومعة یجب أن ت. موضوعها
یسمح بدراسة متعددة الجوانب لظاهرة تحمل من التعقید ما یصعب به فهمها بفكرة أحادیة لعلم متفرد، مما یفتح 

، هذه الطبیعة تنُكِر في )علوم الریاضة(الریاضة الباب لتبني الطبیعة المعقدة كسمة أساسیة للدراسات حول 
إمكانیة بناء منهجیة واحدة ونظریة شاملة تجمع بین العناصر النوعیة والكمیة وتركز على المعاني العامة صمیمها 

بینما . على شرح وفهم الریاضة، وقادرة للریاضة والثقافة البدنیة وقیمتها الحقیقیة وأهمیتها بالنسبة لحیاة الإنسان
شاطات البدنیة نالأجل حل مشكلة العلمیة وهویةتوجهًا آخر من الابستمولوجیا من"G.Vigarello"یقترح

فبالنسبة له من الأسطورة الاعتقاد . والریاضیة ككل وإن كان قد ورط علم الریاضة أكثر فقد حمله بعیدا عن العلم
العلم .إنها بالأحرى مقاربة متعددة التخصصات ولیست علمًا.یمكن أن تنشأ من علم معین لغرضه الخاصبأنها

لأنهم یعتمدون على . هذا لیس هو الحال معها وفقا له.ه ونظریاته، مُؤَطَّرة بمهنةوأشیاؤُ الخاصة، له طرقه 
" أحادیة نظریة"ثم من المفترض أن ینتج هذا الموضوع . (47)مدخلات وأسالیب تنظیریة واحترافیة مختلفة للغایة

الحالیة لعلوم الریاضة الذي " تعددیة النظریةال"أن تتجاوز " الأحادیة"معینة، لكننا لا نرى كیف یمكن لمثل هذه 
.یسمح بحل العدید من المشكلات الهامة المختلفة للغایة

فالریاضة هي میدان متعدد التخصصات یهتم بالأداء الریاضي، وهي المسار العلمي لتأطیر وعملا بذلك 
مهارة النخبة الریاضیة أثناء معقد للدراسة لأنالذي هو. الممارسة الریاضیة بهدف تطویر الأداء الریاضي

متغیرات المتفاعلة بما في ذلك اللیاقة البدنیة والتأهب النفسي والنمو عدید الالمنافسة تتكون من التشغیل الأقصى ل
من المقبول عمومًا أن الأداء الریاضي یحكمه تفاعل لذلك فإنه . (48)الإدراكیة الحركیةو البدني والمهارة الحركیة 

هو، على الرغم من أن الأداء الریاضي متعدد العوامل، إلا أن الاتجاه السائد تاریخیًا السابقةیراتمعقد من المتغ
أي أنه تم إجراؤها في حدود أحد التخصصات ،أن تكون أبحاث الأداء الریاضي أحادیة الاختصاصات بطبیعتها

. (49)الفرعیة لعلوم الریاضة
بشكل صحیح على أنها فترة -فترة تطور علم الریاضة-ه الفترة نه یشار إلى هذإ" ویلیمتشیك"ختم بقول نو 

Cross-disciplinary andالتخصصات متداخلة علوم الریاضة متعددة التخصصات و ...متعددة التخصصات

interdisciplinary sport sciences والتي تنطوي على تعاون وثیق بین مختلف التخصصات، على الرغم من
لذلك من المبرر في الوقت الحاضر الحدیث عن علوم . ل بالفعل، لا تزال هدفا غیر محققأن هذه تحدث المشاك

.(50)في المستقبل عندما تتطور علوم الریاضة إلى كلیة قد نضطر إلى الحدیث عن علم الریاضة.الریاضة
:والانبثاق كعلم تطبیقيالتماهي النظري 2-2

ن إخرى حسب طبیعة البحث وجزئیته المعرفیة، فأماد مناهج علوم یتم اعتأینوكما هو الحال بالنسبة للمنهج 
نما هو استحضار لإرث نظري بعید عن الریاضة، یتم بواسطته بلورة إ البناء النظري لم یكن من منطلقات ریاضیة و 

ي الفهم وتفسیر الظواهر الریاضیة، ولم تكن سوى عملیة اقتراض تعود النظریة بعدها لتُصاغ في سیاقها النظر 
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وهذا ما . لى شيء من عدم التناسقإصلي وإن تكن لبنة في البناء النظري العام للریاضة فهي متفردة وقد تؤدي الأ
لى حین تشكل بناء موحد لنظریة الریاضة، وهو ما إرجاء التأكید على وجود علم قائم بذاته إلى إدفع البعض 

هذا لأنه لا یوجد على ما یبدو شيء ا یجب تحقیقهإن بناء نظریة الریاضة سیظل هدفًا خاصً ""filho"صرح به 
جمیع النظریات حول الریاضة تنتمي بطریقة أو بأخرى إلى مجال علوم بل إناسمه نظریة الریاضة 

ن النظریات العلمیة هي تفسیرات حول خصائص وسلوك بعض جوانب معینة من العالم أو إدعنا نقول ...المنشأ
إذا اتفقنا مع هذا التمییز، فإن عمل العالم یتألف من . تقدیمها للاختبار التجریبيالتجربة الإنسانیة التي یمكن 

طرح النظریات واختبارها، فما هي النظریات والاختبارات التي یقوم بها علماء الریاضة؟ هل لدیهم أي طریقة 
سمى علم الریاضة تنتمي أن النظریات في العلم الم-إن لم تكن كلهافي الغالب-خاصة للقیام بذلك؟ الإجابة هي

ن إ بحاث الریاضیة والممارسات التطبیقیة في الواقع و فكل ما یرد في الأ. (51)"إلى مجال التخصصات التقلیدیة
خرى، وتظهر الریاضة في شكل أنما استنُْبِتت في بیئات إولیة الأكانت ریاضیة المنشأ فإنها لم تتشكل في بیئتها 

نما هو متطفل على غیره من العلوم یستقدم منها التفسیرات النظریة إته كیان غیر مستقل لا یعتمد على ذا
. والمناهج العلمیة

لى الریاضة على أنها علم تطبیقي على غرار الطب إولا یرى الكثیر من المهتمین أن ذلك عیبا، فیمكن النظر 
ختص بموضوع بعینه أو منهج وعلوم الهندسة التي تهتم بالتجلیات الواقعیة للظواهر في سیاقات محددة، ولا ت

وتستند هذه الابستمولوجیا على نظریة . محدد فالمرتكز هو السیاق الذي تحدث فیه الظاهرة وتستمد وجودها منه
العلم كنشاط لحل المشكلات، أو : یؤید بعض المفاهیم الأساسیة التي طورها كارل بوبرالذي" بودون. ر"

بالنسبة لبوبر وبودون، نحن لا ندرس . طر النظریة للنماذج والتخصصاتالتخمینات والتفنید، أو المرور بین الأ
هذا هو السبب في أن المشاكل .التخصصات أو فروع المعرفة بل بالأحرى مشاكل أو ألغاز مع الرغبة في حلها

أو الألغاز یمكن أن تتخطى حدود أي مجال أو تخصص، وبالتالي، من هذا المنظور، فإننا مبررون تمامًا في
تصنیف مشكلة على أنها في علوم الریاضة، إذا كانت مرتبطة بالأسئلة والنظریات التي ناقشتها علوم الریاضة

وبطریقة أخرى . (52)تقلیدیًا، حتى لو كانت الوسائل المستخدمة لحلها تبین أنها بیولوجیة أو اجتماعیة بحتة
الرغم من أنه استخدم المصطلح على.حالة علم الریاضة من منظور مقارن"Willimczik"استعرض

ري ، إلا أنه كان علیه أن یقر بأنه لم یتم إحراز تقدم كبیر فیما یتعلق بمعیاSportwissenschaftالمفرد
وادعى أن بتخفیف هذا البیانبعد ذلك قام).النظریة(المعرفة المنظمة ) ب(طرق بحث محددة، و) أ: (التخصص

الریاضة، لا تخضع لمعیار فلسفي للتمیز فیما یتعلق بأسالیب البحث العلوم متعددة التخصصات، مثل علم 
بل إن معناها مبرر من خلال إعادة دمج التخصصات المتخصصة، ومن خلال الصلة . المحددة وتكوین النظریة

، اللذان أهلا علوم الریاضة كعلوم تطبیقیة لأنهما یعتمدان علىRies and Kriesiالعملیة شارك في هذا الرأي 
. (53)عدد كبیر من العلوم الأساسیة المتنوعة من الناحیة الهیكلیة

التطبیقیة هي أن الریاضة تمثل، في المقام الأول، مشكلة تربویة وتعلیمیة لمجتمعنا؛ نظرةنقطة البدایة لهذه ال
في السلوكیات أي مشكلة في كیفیة بناء وتعلیم القیم الریاضیة وكیفیة تطبیق كل هذه القیم بحیث یمكن إظهارها

بقدر ما یتعلق الأمر بالجوانب العملیة، التي تنبعث من طبیعة الممارسة المهنیة .(54)والمهارات الشخصیة
یستخدمون المختصین والممارسینویترتب على ذلك أن. للریاضة، فإنها تمیل لأن تكون تقنیة تطبیقیة لا علمًا

Hébrardفهم كما یقول . في الریاضةشكلات التقنیة والعملیةلحل الم" العلوم الأم"البیانات الأساسیة لهذه 
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لا و . "مصممي أو مبتكري المعرفة الأساسیة"مهندسون أكثر من كونهم علماء، ویوضح، علماء مأخوذة بمعنى 
المهنة الهندسیة لعلوم الریاضة والنشاطات البدنیة عموما، ولكنهما یشددان على أن" RauchوBruant"یعارض
یجب ألا یغیب عن بالهم أبحاثهم الأساسیة الخاصة القائمة على العلوم الأم لأسباب معرفیة ینالمختص

علوم هنا، لا ینبغي اعتبار.المعرفیة، لأننا الیوم لم نعد نستطیع الفصل بین التفكیر النظري والتقني.كسیولوجیةأو 
لى ثقافة عالیة التعلم تستمدها من العلوم ولكن معرفة جماعیة تستند في نفس الوقت عاعلمتقنیة أو الریاضة 

وجهات نظر Bruant-RauchوHébrardباختصار، یقدم كل من. (55)الاخرى والثقافة العامة والثقافة المهنیة
ابستیمولوجیة مختلفة، فالبنسبة لهم لا توجد علوم خاصة بـالریاضة ولكن بالأحرى معرفة أصلیة وتطبیقیة تستمد 

.العلوم الأكادیمیةطابعها العلمي من
بشكل عام قد لا تسمح هذه النظرة باستقلالیة علم الریاضة لكنها تقربه أكثر من دائرة أوسع للمعرفة العلمیة 

المهندس والتقنیة التي على غرار الطب وخاصة علوم یلتحق من خلالها بمیادین أخرى تحسب على أنها علوم، 
معرفیة ةلم یكن التجرد والتعمق النظري هو الكفیل بإنتاج مادلكن. هي الأخرى تطرح تقریبا نفس الانشغال

صلة وإلا لما تم انتقاد الفلسفة وبعض العلوم الإنسانیة التي لطالما جُرِّدت من صفة العلمیة وأبعدت من دائرة مُؤَ 
من جسد تتكبر أأقل درجة من حیث التنظیر ولكن ببراعة تطبیقیة فالریاضة . النظريبالمفهومالمعرفیة العلمیة 

الأخرى وتقدم في كثیر من الأحیان التفسیر المخرجات النظریة لعدید العلوممختلف عملیا ومهنیاخلالها 
الأمبریقي لبعض الفرضیات المعرفیة خاصة في العلوم الإنسانیة حیث تشكل الوسط الشبه مُصَنَّع للمجتمع 

.فهم النظري والتفسیر التطبیقيز الالخارجي في حالاته الطبیعیة والاستثنائیة معا مما یرك
:وتلافي النزعة العلمویةالقیم الریاضیة2-3

یمكن أن یؤدي إضفاء الطابع المطلق على الطریقة العلمیة التجریبیة الكمیة في مجال علوم الریاضة إلى 
دید النتائج المشكلة التي تحدث في العلوم التجریبیة والریاضیة الموضوعیة هي تح. تدمیر الریاضة نفسها

كما أن الریاضة بدون حریة لن . ككائن حرموضوعلكن الإنسان یختبر ال. والأشخاص والحیاة على هذا النحو
إذا أردنا قیاس : على سبیل المثال. (56)إحدى القیم الجوهریة للریاضة هي حریتهاف. تكون ریاضة بعد الآن

رقة هي عندما نرید البحث عن الریاضة، في نفس المفا. الرقص، فإن ما نخرجه هو أي شيء ولكن لیس الرقص
وهل یمكن بأي ةممتعها یجعلالذي وما المنافسةيما همنافسة،مفهوم الآخر ولیكن مثالالنأخذ و .هافقداللحظة ن

، عادةً امن الممكن فقط قیاس جزء النتیجة المرئي منه. اً كمیوقیاس تلك المتعة مثلا حال تناولها تجریبیاً 
حتى لین أو فاعالوفي مشاعرلكن الإحصائیات لا یمكن أن ت. في الإحصائیات في نهایة المباراةالمعروضة 

، استشعار عناصر القوة؛ یریدون "عدم الیقین"حقیقیة بكل مباراةویروا تفاعلواهم یریدون أن ی، فالمتفرجین
:لال المقطع التاليمن خ" باري"وهذا ما وضحه . الحقائق الإحصائیةظهرالعملیة التي توالأسباب 

إذا كنت ترغب في ذلك، یمكنك قیاس مواضع جمیع اللاعبین في ملعب كرة القدم عند عمل مجموعة متنوعة ..."
لنفترض أن هذا سیكون وصفًا علمیًا . ، وسرعة واتجاه حركة اللاعبین والكرة، وما إلى ذلك"التمریرات الجیدة " من

وهو : ن تعلم الكثیر من الحساب العلمي، ولكن لن یتم تعلم شيء واحد مؤكدالآن، یمك. لتمریرات الانقسام الدفاعي
ات التي یجب یر ات الجیدة من أجل معرفة التمر یر یتعین علینا بالفعل تحدید التمر . السبب في كونها تمریرة جیدة

ره تمریرة جیدة لتقسیم نحن نعلم ما یمكن اعتبا. قیاسها، لذا فإن قیاساتها لا تشكل معرفتنا بها بل تفترضها مسبقًا
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من لا یعرف شیئًا عن العلم قد یعرف الكثیر . الدفاع لأننا نفهم ماهیة كرة القدم والأسباب التي یمكن تشغیلها فیها
.(57)"عن كرة القدم

الریاضة كقیمة في حد ذاتها تتجاوز الأهداف الآلیة للعلم بمنطلقاته العقلانیة والتي أثبتت " لولاند"لذلك یقدم 
وبالتالي فهو یدعم فكرة . قراره بالدور المتزاید للعلم في تطویرهاإحدودیتها أمام الظاهرة الریاضیة، على الرغم من م

في هذا الصدد، یعتبر لولاند التركیز الحالي على ).العلمي(التمیز البشري، بالإضافة إلى التمیز الریاضي 
في هذا، على الرغم من إمكانیة تطبیق علاقة سببیة . (58)اضةللری) الإنسانیة(العقلانیة العلمیة تهدیدًا للقیم 

فالریاضة ظاهرة . میكانیكیة أو احتمالیة بشكل مفید على بعض جوانب الریاضة، إلا أنها تفشل في جوانب أخرى
بشریة ممتدة تنطوي على قواعد اجتماعیة وعمل بشري بكل مقوماته الانفعالیة والعاطفیة وحتى الغیبیة، لتصاغ 

"Knottنوت "ویبدو أن . ي شكل أحداث معقدة لا یمكن فهمها مجزأة ومعبرا عنها رقمیا أو في منحنیات وجداولف

في اقتراحه بدیلا نظریا قد یؤتي ثماره في التحلیل السببي للأحداث الریاضیة، یتركز على الأسباب الغائبة محقٌّ 
ریاضة یحدد كمیًا إجراءات معینة في الریاضة، مثل عدد فتحلیل الأداء في ال. أو الإغفالات أو الحقائق المضادة

التدخلات التي تم إجراؤها، أو النسبة المئویة للحیازة، أو الجري بالأمتار، كما لو كانت هذه المؤشرات مرتبطة 
لعلاقة عندما یكون واقع الوضع أكثر تعقیدًا بعوامل غیر قابلة للحصر لا یمكن الجزم بحقیقة ا. سببیًا بنتیجة معینة

، أنه إذا استخدم علماء الریاضة والمدربون تجارب فكریة للنظر في الحقائق المضادة في "نوت"كما یقترح . السببیة
.(59)فهمهم للعلاقات السببیة، یمكن القول إن ذلك سیؤدي إلى مستوى أكثر ثراءً من تحلیل الأداء في الریاضة

نظري موحد كأحد الأسباب الرئیسیة لضعف علم الریاضة إلى عدم وجود إطار " ساندز وماكنیل"وقد أشار 
في هذا الصدد، هناك تشابه مثیر للاهتمام بین تجارب العلوم التجریبیة . (60)عمومًا في التنبؤ بالأداء الریاضي

النهج.كلاهما یدور حول عدم الیقین، وبالتالي یجب معرفة جمیع المكونات ومعایرتها بدقة.والمسابقات الریاضیة
.الآخر الذي یجب اتباعه هو النهج الذي یتعلق بالریاضة والعروض الریاضیة التي قد تتجاوز حدود العلم

كیف یشعر بها الكثیرون بوضوح عندما " لیو كوتلیك"لذا، یتساءل . الریاضة لا تتعلق فقط بالأداء القابل للقیاس
فهم الریاضة حقًا دون التفكیر في ) لإطلاقعلى ا(یؤدون الریاضة أو یشاهدون الریاضة؟ أم أنه من الممكن 

(61).الصفات والخصائص التي تتجاوز التجربة الریاضیة في حد ذاتها؟

ویجد هذا الفكر له أصلاً، ینطلق من فكرة القیم الثقافیة في العلم، إلى فكرة عدم الیقین وصولا الى مناهضة 
ي أن بعض الناس یعتبرون العلم مجرد نظام معرفة وشكل ولى هالأوالحقیقة . التسلط العلموي والتوغل في الحتمیة

من النشاط العملي وأیضًا شكل ثقافي خاص أثناء استكشاف الإنسان انظري، ویغفلون عن كونه في الواقع نوع
ومع ذلك، من منظور .بالنسبة للمعرفة النظریة الثابتة، سوف تمیل إلى استنتاج أن العلم مستقل عن القیمة.للعالم

والتفاعل بین العلم value-ladenامیكي وتاریخي وثقافي، سیكون من السهل العثور على القیمة المحملة للعلمدین
أحدهما : بشكل عام من جزأین" العلمیة"لذلك، یتكون مفهوم .والأنشطة العملیة الأخرى والأشكال الثقافیة للإنسان

ة التي یمكن أن تكشف حقًا جوهر موضوع البحث نظام نظري بمحتوى وشكل متسقین، والآخر هو نواة الحقیق
لا غنى عنه، مع النظام النظري فقط ویقینه ودقته ومنطقیته، فهو مجرد شكل جزءكلاهما . على مستویات معینة

تعدديمفهوم "الذي یناضل من أجل "Le Pogam"هذا هو الحال مع. (62)من أشكال العلم بدون إتقان الجوهر
الوضعي " العلوم الصلبة"یبدأ من ملاحظته العامة حول الرغبة المهیمنة لنموذج . نیةوغیر اختزالي للعقلا

على " فیرایبند"وبمعول آخر أقدم . (63)التفسیر النهائي والحصري لمختلف الظواهروالموضوعي والاختزالي لإنتاج
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ما بدت لنا قواعد المنهج التى مه"هدم إحدى قلاع العلم العاتیة التي بني على أساسها العلم الحدیث فیقول بأنه 
یبها فلاسفة العلم ضروریة وأساسیة فهناك دائما ظروف تستدعى لیس فقط تجاهل هذه القواعد، وإنما تبن" یتشدق"

ویقصد التخلي عن التقوقع خلف الصرامة المنهجیة والالتزام المتزمت المخل بالفهم الحقیقي للوقائع (64)"عكسها
.  لعقلانیة واللاعقلانیةكما هي بكل تفسیراتها ا

وقد تم كسر أسطورة الحقیقة المطلقة لنظریات العلوم الطبیعیة الكلاسیكیة في القرن العشرین من خلال 
اختراقات وابتكارات كبیرة في النظریات العلمیة منها النظریة النسبیة ونظریة الكم، والتي ألقت بظلال من الشك 

تبین أنه لا یزال هناك حالیًا عدد من الظواهر الطبیعیة التي لا . م الطبیعیةعلى الیقین والدقة في نظریات العلو 
" هایزنبرغ"، اشتق 1927ففي عام . یمكن تفسیرها بالعلم الطبیعي والمجالات المجهولة التي یواجهها لا حصر لها

، والتي من "حدیدعدم الت"أو " عدم الیقین"من میكانیكا المصفوفة مجموعة من العلاقات التي حددها مصطلح 
وسعى إلى استبدال الفصل الدیكارتي بین الذات والموضوع . شأنها أن تكون ذات أهمیة كبیرة لتفسیر نظریة الكم
یشیر تفسیره إلى أن . إلى القطب الذاتيالقطب الموضوعيبنموذج من طبقات مختلفة من الواقع تنتقل من 
الاعتقاد بأنه بكما یلاحظ، بدأت الفیزیاء الكلاسیكیة .ئیة الجدیدةموضوعیة المعرفة محدودة في هذه النظریة الفیزیا

ومع تطور نظریة الكم، فقد ثبت . یمكننا من حیث المبدأ وصف العالم بموضوعیة، أي دون أي إشارة إلى أنفسنا
راب المادي ، فالملاحظة تغیر بشكل عام حالة النظام، وهذا التغییر لا یعني فقط الاضط"وهم"أن هذا الاعتقاد هو 

للنظام، ولكن أیضًا التغییر في معرفتنا بالنظام ونظرًا لأن هذا التغییر نفسه لا یمكن تحدیده بشكل موضوعي، 
. (65)لا تسمح بوصف موضوعي تمامًا للطبیعةالكمنظریةفإنه یترتب على ذلك أن

بب ما لن یكون بطبیعة الحال ن تحدید سإ" ألیكس روزنبرج"من جانب آخر، في تشریح العلاقة السببیة یقول 
فنحن نحتاج كذلك للتأكد من توفر الشروط الأخرى العدیدة، الموجبة والسالبة، المطلوبة . أساسا جیدا لتوقع النتیجة

للإحالة إلى القوانین ولیس إلى حسبه، ،دفع بالوضعیینوهو ما .جنبا إلى جنب مع السبب لإحداث النتیجة
القوانین ذات الصلة لى هذا فإن التفسیرات في العلوم الطبیعیة التي لا تحدد سائروع. الأسباب کوسائط للتفسیر

الوثیقة بتوضیح لماذا یقع حدث ما سوف تكون مجرد کروكیات أو أطر أولیة للتفسیر، مثل تلك الموجودة في 
فیة للنتائج، فإن القوانین وفوق ذلك، فإنه إذا كانت الأسباب التي تحددها القوانین كا. التاریخ والعلوم الاجتماعیة

العلمیة التي كشفنا عنها سوف تذكر أیضا كل الظروف الضروریة لنتائجها وإلا فإنها سوف یكون علیها أن تنص 
فلو أخذنا على سبیل المثال . Ceteris Paribus((66)(ثابتةأن الأشیاء الأخرى فرضیةصراحة أو ضمنیا على

التوافق و التحكم التقني، و التركیز، : رة القذف، فنحن في الحقیقة نُغْفِل عوامل كـتأثیر قوة الأعضاء السفلیة على مها
وغیرها كثیر من العوامل التي ... الحضور الجماهیريو سرعة الریاح، و نوعیة الكرة، و الحالة النفسیة، و الحركي، 

سببیة في قانون عام هو في فأي استنتاج یحصر العلاقة ال. بإمكانها أن تؤثر إیجابا أو سلبا على هذه المهارة
.الحقیقة بهدف الحصول على قیم تقریبیة لتصورنا عن الظاهرة كما نعتقد لا كما هي في الواقع

لذلك یجب أن تكون القضیة المعرفیة المركزیة في عصرنا هي عدم جعل مفهوم العلم یعتمد على أي محدد 
میة تفرض من خلاله نظرة أحادیة القیمة تغفل عن خرى لتكون معیار علالأمن مكوناته وتعمیمها على العلوم 

حقول معرفیة تقف فیها الحقیقة ظاهرة للعیان لكنها، فقط، لا تخضع لشروطها النظامیة التي كرستها النظرة 
جابة الشافیة التي غالبًا ما یرد بها علماء التخاطر لصدهم عن مجال العلم وعدم الإونستلهم بعدها من . العلمویة
العلم، الذي حارب لقرون لتحریر نفسه من عقیدة الكنیسة، غارق الآن "علم من قبل العلمویین بالزعم أن قبولهم ك
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الدیمقراطیة "یدعو إلى ما یصطلح علیه "Coutellec. L"ولعل هذا ما جعل. (67)"في عقیدته الخاصة، العلمویة
نسانیة وافتكاك الإرف التي خبرتها التجارب لنشق طریق تحرر جدید تسیر فیه العدید من المعا. (68)"في العلوم

الاعتراف بمعقولیة تفسیراتها، وبالتالي توسع مجال المعرفة الذي هو حقیقة أوسع من مجال العلم، وأكثر من ذلك 
" Putnam"هذه هي النظرة المثالیة التي ذكرها . التخلص من الذهنیة المتصلبة والجافة للعلم عن واقعنا الحیوي

إذا أردنا الوصول إلى نظرة ثقافیةالضرورة یمكن رفعها حسبه حتى إلى مقام البل لسبیل الوحید ویعتبرها ا
.(69)"إنسانیة عاقلة لأنفسنا أو للعلم

ةـــــــخاتم
لیتسنى لنا النظر في علمیة الریاضة من خلال في هذه الورقة حاولنا طرح بعض التساؤلات الابستیمولوجیة

البحث في هویة هذا العلم بالتعرض لمشكلات الموضوع والمنهج وطبیعة العلم في حد معاییر الترسیم، وكذلك
ن الریاضة لیست بعلم إ-بالأخص–وقادنا ذلك الى استخلاص صعوبة الجزم بقرار قطعي نقول من خلاله . ذاته

ظرة المتغیرة لطبیعة لكن مع بعض المؤشرات الحدیثة حول مفهوم العلم والن. وأنها أبعد ما تكون من شروط العلمیة
یمكن أن یكون أقرب لأن یصنف الى اتساع المجال لاعتبار الریاضة علمإدى أالمعرفة العلمیة وأنماط تحصیلها، 

. كعلم تطبیقي أو علم متعدد التخصصات أو حتى علم فرعي من علوم التربیة مثلا
فهوم دقیق لها یشمل كل المعاني فعلم الریاضة له خصوصیة تعقید الظاهرة الریاضة یصعب معها تحدید م

علم الحركة أو ، Exercise scienceالریاضيالتي تحملها، وقد تبنى العدید من التسمیات كعلم التمرین
kinesiology ، علم الممارسة الحركیة أو علم الأداء الریاضي، أوPraxeology،وغیرها من التسمیات .

الریاضة كعلم، فغیاب قواعد نظریة موحدة ومناهج بحثیة خاصة، ولم تكن التسمیة التحدي الوحید الذي واجهته 
قلل من بروز هویتها بمعالم واضحة، فكل ما ترتكز علیه الریاضة في بنیتها المعرفیة ومناهجها یتأتى من العلوم 
الأخرى، إلى حد التماهي فیها، ولا یمكنها الاستقلال بنظریات أو تختص بمنهج محدد نظرا لتشعب العوامل 

لكن هناك من لا یرى في ذلك عیبا، فخاصیة . المتدخلة في الممارسة الریاضیة وما لها من تأثیر في نتائجها
التعقید تستوجب طرحا مغایرا للوصول للحقیقة العلمیة، بل إن العدید من الباحثین یرون باستحالة فهم أي ظاهرة 

.  یة للإحاطة بالظاهرة وتفسیرها علمیابعزلها عن باقي الظواهر وأنه من الأنسب تبني مقاربة تداخل
وما یمكن قوله هو أن الریاضة كعلم قد حظیت بالاعتراف الأكادیمي، لكنها في المقابل ستبقى خاضعة 
للتغیرات على المستوى الابیستمولوجي من جهة، ومن جهة أخرى لتطور المعاني التي یفرضها المجتمع على 

.لتتشكل ویعاد تشكیلها كبینیة معرفیة تسعى لأن تستقل بنظریاتها ومناهجهاالممارسة الریاضیة في حیاة أفراده،
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